
يــة موضــوع الكتابــة الأجمــل.. وإني لا الحر
أجد مقالي!

, أبريل  | كتبه نور الدين العلوي

وضع يوحي بحركة كبيرة حتى ليظن المرء أنه في بحر متلاطم الأمواج لكنها حركة واحدة تدور على
محورها فيسمع لها رغاء كثير ولا يرى لها أثرًا من تغيير حقيقي؛ فيعجز القلم عن تكرار نفسه من

قرف ومن ملل ويفرض السؤال نفسه أين المقال الجديد؟

يمكن توصيف الحالة التونسية بأنها حالة نفاق جماعي للديمقراطية، فالكل ديمقراطي في الخطاب
واستئصالي بالنتيجة، مكونات مجتمع لم تتأهل بعد للتعايش ولا تبدي بوادر تعايش يمكن أن تن
بمخـا فعليـة نحـو فعـل مـوجه للمسـتقبل مـن شأنـه أن يخـ البلـد مـن أزمتـه الاقتصاديـة وينهـي
العطالــة الروحيــة الفاشيــة بين النــاس وخاصــة بين قطاعــات واســعة مــن الشبــاب حمســتها الثــورة
للفعل الجماعي ولا تفلح في فرض نفسها على مراسم النفاق المسيطر لدى النخبة السياسية التي

تثبت عجزها في كل منع حاسم.

علاج الفشل بوصفات من الفشل

لا شيء تغـير نحـو الإيجـاب فمنـذ حكومـة المهـدي جمعـة  والمـؤشرات الاقتصاديـة في النازل، لقـد
كان خليفته الحبيب الصيد رجلاً نكرة وغير ذي فكر ولا تقدير (فلم يمكن إلا موظفًا بسيطًا يتأ زمن
بن علي) وفرض على الشا بقوة الكيد الجهوي السياسي، فلم يفعل إلا أن فاقم المشاكل القائمة
ثم رحّل ولا ندري السبب الحقيقي فعلاً، فيوم إقالته من البرلمان قال فيه البرلمانيون ما لم يقله المتنبي
كثر من موظف صغير في السفارة الأمريكية، طفل في سيف الدولة ثم أقيل وجيء بشاب غر لم يكن أ
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كـبير مـدلل بلا تجربـة ولا خـبرة في أي ميـدان سـياسي واقتصـادي، وهو يرحـل الآن كمـا لـو أنـه السـبب
الوحيد لمشاكل البلد.

 المشاهد تتكرر متشابهة، كل الزعماء والنخب تذهب إلى زعيم حزب النهضة
وتنحني له وتتسابق على مصافحته في كل ظهور عام ولو مد يده لقبّلوها

كــبر مــن حجــم كــل الطبقــة السياســية المبدعــة في رؤســاء حكومــات يتخــذون شماعــة قصــيرة لمشاكــل أ
التكايـــد ولا تصـــا الشعـــب ولا حـــتى جمهورهـــا الخـــاص بالأســـباب الـــتي تجعلهـــم يتكـــالبون علـــى
البلـد، وعلينا أن نكتـب متفـائلين بمسـتقبل البلـد ولكـن المقـال الصـادق العميـق لم يجـد لـه سـببًا مـن

فعل هذه الطبقة ليقول إن الغد أفضل.

إنه انطباع ولكنه يوشك أن يكون قاعدة تحليل سياسي، هذه الطبقة السياسية تتعمد تفقير البلد
وإعدام آمال شبابه، فحتى هبات الطبيعة تنقلب فيه كوارث اقتصادية، ومن الغريب العجيب أن

الأشخاص الذين يسببون الكوارث يحظون بتمجيد كبير كما لو أنهم أحدثوا معجزات فعلاً.

يـر الفلاحـة الحـاليّ نموذجًـا فجًـا للشخـص غـير المناسـب للمكـان الـذي وضـع فيـه؛ ففي سـنة يعتـبر وز
،حظيت تونس بصابة قوارص مما لم تعرف أبدًا، فلم يتم ترويجها في الداخل ولا في الخا 
فانقلبت الصابة على الفلاح وخسر وها الأمر يتكرر في صابة الزيت للعام ، وزاد أصدقاء الوزير
الفرنسيين في تلطيخ سمعة الزيت التونسي البيولوجي، فانغلقت في وجهه السوق الأوروبية التي كان

ير يضحك في التلفزة. يزودها بشكل مباشر وعبر وسطاء، وها هو فلاح الزيت يعلن إفلاسه والوز

ير تمديــد أوامــره وفي الــوقت الــذي تحســن فيــه مخــزون ميــاه الســدود المخصــص للــري يواصــل الــوز
بتقســيط ميــاه ري الخــضر الصــيفية بمــا مــن شأنــه رفــع الأســعار فــوق مــا ارتفعــت إليــه في الســنة

الماضية، لماذا لا نس الظن بهؤلاء ونلزم أنفسنا بالكتابة عن البلد السعيد؟ المقال لا يستقيم.

تونس بلا إخوانجية 

ما لم يكتب المرء لاعنًا الإسلاميين ويحملهم كل مصائب البلد فهو إخوانجي، المشاهد تتكرر متشابهة،
كل الزعماء والنخب تذهب إلى زعيم حزب النهضة وتنحني له وتتسابق على مصافحته في كل ظهور
كثر شخص التقط معه الجميع صورًا، ولكن كل الذين يسارعون عام ولو مد يده لقبّلوها وقد يكون أ
في منــافقته يكيــدون لــه ولحزبــه لــكي لا يكــون في الحكومــات فــإذا أقصي منهــا أقْصيَِ مــن المشهــد

برمته، إن المشهد الأجمل لديهم هو تونس بلا نهضة.

ية على محاصرة كل التونسيين في صراعها من تحرص النقابة اليسار
الإسلاميين



طبعًا كل هذه النخبة الظاهرة عاشت في تونس بلا نهضة لمدة ربع قرن ولكن الوضع الذي خلقته
انتهى بثورة عصفت بهم وبه، لكنهم لا يعدلون بوصلتهم على مشهد به إسلاميون، ونحن نشاهد
الآن مناورات استبدال حكومة يوسف الشاهد والمطلوب من خليفته القادم أن يشكل حكومة بلا

يو ويتهم بالفشل. نهضويين وإلا سيعاد السينار

كبر من حجمها الحقيقي في الواقع وتعمل على إفشال كل الإدارات التي لها فيها تقوم النقابة بدور أ
ثقــــل لــــكي لا يســــير شيء في الاتجــــاه الصــــحي، ونعرف في الواقــــع مــــن يتحكــــم في النقابــــة ويــــوجه
ية على محاصرة كل التونسيين في صراعها من الإسلاميين، والبلد الآن فعلها، تحرص النقابة اليسار
محــاصر هنــاك، فلا شيء ســيتقدم مــا دام الإسلاميــون داخــل الحكومــة وخــا الســجون، فما ذنــب
التونسيين إن كان بعض التونسيين يميلون إلى حزب النهضة ويصوتون له؟ هذا سؤال لا يؤدي إلى

جواب.

ها نحن ندور في مكان واحد

أنــا أحــد الذيــن لا يصــدقون مــا يروجــه أعــداء النهضــة عــن قــوة الإسلاميين، كمــا لا أصــدق مــا يروجــه
الإسلاميــون عــن خبراتهــم وصــدقهم فيمــا يوكــل إليهــم، وأرى أنهــم جــزء مــن هــذا البلــد لهــم عيــوبه
وضعفـــه وهـــوانه، وأراهم يســـاهمون في إعـــادة فشلـــه ولا يتحلـــون بشجاعـــة الخـــروج إلى النـــاس
والتصريح بما يجري، بل يستديمون في عمل الكواليس والمناورات ذات الطبيعة المخابراتية أي العمل
بعيدًا عن الناس وعن الحقيقة التي كلما انكشفت ساهم الإسلاميون في تغطيتها لأنهم استمرأوا
العيــش في الغمــوض والتمــويه تحــت تلــك المســميات الكــافرة بــوعي الشعــب كــالحرص علــى الوحــدة
الوطنيــة والتوافــق المنجــي مــن الفــوضى، إنهم يتحولــون إلى جــزء مــن الفشــل العــام بحرصــهم علــى

استدامة حياة منظومة فاسدة.

كم كان الربيع العربي الأمي واعدًا وكم كسرت النخبة المتعلمة روح شعوبها
التواقة إلى الحرية

يزعمون قتلها خنقًا ولكنهم يحتاجونها حية ليتنفسوا من خلالها ولا يواجهون بشجاعة معركة هم
يبًا عن المجتمع التونسي. آتينها لا محالة وهي معركة حسم جذري مع من يوصّفهم جسمًا غر

إنهم حالة غريبة من النجاح بواسطة الفشل، ذلك أنهم يرون النجاح بقاءهم في المشهد ولو دون
تغييره، فكيف نكتب عن الباقين بفشلهم، ما أبلغ صورة ما روي لنا عن أبي دلامة في الحرب.

ية نعلق على أحداث تافهة ونكبر أخرى حقيرة لنؤثث مقالات تستعيد نفسها ولا في حالة كتابة مزر
تتقـدم بالتحليـل ولا تكشـف مسـتقبلاً، ونجري خلـف ترهـات يصـطنعها أشخـاص بلا أفق مثـل نـائب

الشعب المنتخب بالصندوق الذي يدعو إلى انقلاب عسكري فتتاح له المنابر الإعلامية.

نكتـب لنختـم لا لنقـدم حلـولاً أو نفتـح أفقًـا، فكم كـان الربيـع العـربي الأمـي واعـدًا وكـم كسرت النخبـة



المتعلمة روح شعوبها التواقة إلى الحرية، تلك الحرية هي موضوع الكتابة الأجمل لكنها تستحيل إلى
أضغاث أحلام.
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